
  القيم السائدة في برامج الأطفال التلفزيونية
  - نموذجا-الرسوم المتحرآة 

  نـواري أمــال
  قسم علوم الإعلام والاتصال

  - عنابة-جامعة باجي مختار
نعيش اليوم في عالم تحاصرنا فيه وسائل الإعلام من كل جهة، فتحاصرنا الكلمة المكتوبة في الصحيفة 

وعة في الإذاعة، والصورة والكلمة في التلفزيون، ولا شك أنه في ظل اتمعات والكتاب والة، والكلمة المسم
  .الإعلامية أصبحت شخصية الطفل إلى حد ما من صنع وسائل الإعلام دون إهمال لدور الأسرة والمدرسة

شكيل  ووسائل إعلامها لما تمارسه في تبالطفولة وبرامجهاولقد فرضت طبيعة العصر وتطور الحياة الاهتمام 
قيم ونماذج وتفاعلات من Uشخصيات الأطفال من خلال ما تنقله في مادا وشكلها وأنشطتها 

فالمادة الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت من أخطر الصناعات الإعلامية في .  صريحة أو ضمنيةUوتوجهات
ية والمستثمرين لما تذره العصر الحالي، ومن أكثر الصناعات التي تشهد إقبالا من طرف شركات الإنتاج العالم

  ).الأطفال(من أرباح طائلة، إضافة لشساعة الشريحة المستهدفة واتساع دائرا باستمرار 
فإعلام الطفل يشهد تناميا ملحوظا، وصار أكثر قربا من الطفل داخل البيت، وقد حمل هـذا الانتشـار                  

  .عقلهالسريع أساليب جديدة وأكثر تطورا لاستمالة الطفل والسيطرة على 
غير أن الجدير بالذكر هو أن جل الشركات المنتجة والعاملة في هذا القطاع هي شركات غربيـة توجـه                   

شركات عالمية  ) 06( وهي عموما ست     نشاطها ثقافة غربية وفهم غربي لمعاني التسلية واللعب والترفيه والتربية         
  TP1PT:تسيطر على سوق البرامج الموجهة للأطفال في العالم وهي

سم الشركةا  البلد 
 أمريكية تايم وارنر

 أمريكية ووالت ديزني
 أمريكية وفياكوم

 أمريكية ونيوز كوروب
 ألمانية وبيرتلزمان
 يابانية وسوني

التي تتعامل مع إعلام الطفل بمنطق السوق والسعي وراء الربح دون اهتمام بالقيم، وفي حافلة التعارض                " و
  .TP1PT"ن الغلبة تكون للكسب على حساب القيم، فإ)الكسب وزرع القيم(بين الهدفين 
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يقوم الإعلام ووسائله عموما بالعديد من العمليات التربوية داخل مؤسسات الرعاية والتنشئة الاجتماعيـة              
كتقديم المعلومات المفيدة للأطفال وتوجيههم إلى أسس التفكير السليم، وطرق البحث عن المعارف والمعلومات              

  .إلخ...الإيجابية في نفوس الأطفالوتدعيم القيم والسلوكات 
لذا تقوم هذه العملية على تكامل وسائل وأساليب الاتصال الذي يعتبر أساس كل تكيف وتفاعل ثقـافي                 
للطفل، وهو ضرورة لا غنى عنها خاصة وأن الطفل يعيش حياته في اتصالات مستمرة مـن أجـل إشـباع                    

خرين في اكتساب المعارف والأفكار والخبرات التي يحتـاج         حاجاته اليومية ورغباته التي تقوم على مشاركة الآ       
  .إليها لكي ينمو عقليا ووجدانيا

. منها السمعية البصرية كالتلفزيون، والمطبوعـة كالصـحيفة       : تتنوع وسائل وأساليب الاتصال بالأطفال    
ير الذي تحدثـه    ولكل وسيلة من وسائل الإعلام مميزات وخصائص تميزها عن الوسيلة الأخرى وتختلف في التأث             

في الأطفال، فالملاحظ أن البرامج المسموعة والقصص والكتب قد تراجعت أمام الجهاز المرئي الـذي أصـبح                 
يحظى باهتمام الأطفال بشكل كبير، إذ أضحى نافذة صغيرة يرى فيها الطفل وهو في بيته العـالم الخـارجي                   

  .الكبير
لماذا نكتب للأطفال؟ ماذا نريـد مـن إعـلام          :  نا هي أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهان    :أهداف إعلام الطفل  

  الطفل؟ وما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها؟
  :للإجابة على هذه الأسئلة لابد من تحديد الأهداف والتي يمكن إدراجها في النقاط التالية

لـى  والتركيز ع . غرس القيم والأخلاق الفاضلة لدى الطفل، لتتجسد على شكل سلوكات فيما بعد            •
تنمية الإحساس بالانتماء الوطني لدى الطفل، ومعرفة حقوقه وواجباته تجاه اتمع الذي ينتسب إليه، والتركيز               

  .على المثل والسلوكيات الايجابية
 .تنمية الإدراك والمعرفة وتطوير قدراته الذهنية واللغوية والتعبيرية •
 الطفل اجتماعيا، نفسيا وعقليا، وفي هذا       إمتاع الطفل من جهة وإعداده للمستقبل بمعنى بناء شخصية         •

  "إننا نربي أبناءنا لزمان غير زماننا: "المقام تستحضرني مقولة العرب
فماذا نعني ببرامج الأطفال، ومـاذا  : لكن قبل الاسترسال في مداخلتنا لابد من الوقوف عند تحديد المفاهيم      

  نعني بالقيم؟ وما مفهومنا للطفولة؟
  : برامج الأطفال-

المواد والمضامين المتنوعة المقدمة لمختلف فئات جماهير المشاهدين، كما تعني أيضا           " البرامج"عني كلمة   ت  
بث برامج محددة إلى جمهور محدد من قبل هيئة محددة، ويقصد ببرامج الأطفال التلفزيونية تلك البرامج المنتجـة    

رسوم متحركة، نشـرات    : دينية، وتتخذ شكل  التي تحمل مضامين وقيم إنسانية، اجتماعية، تربوية، سلوكية،         
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الأطفال، برامج تعليمية، مسلسلات الأطفال ومجلام، أفلام الأطفال، بالإضـافة إلى المسـابقات التثقيفيـة               
  .والترفيهية

  : القيـــم-
 القيمة بأا اعتقاد ثابت نسبيا على أنماطا محددة من السلوك وأهـداف غائيـة               Rokeachيعرف روكش   

  TP1PTيا واجتماعيا مفضلة على نقيضاا من أنماط السلوك والأهداف الغائية الأخرىتكون شخص
اقتصادية، سياسـية،   (أما فوزية ذياب فتذهب إلى اعتبار القيم من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة               

م تمثل الأمور التي    فالقي...، فهي تمس العلاقات الإنسانية بكافة صورها، باعتبارها ضرورة اجتماعية         )اجتماعية
  .TP2PTتتجه نحوها رغباتنا واتجاهاتنا

والقيمة هي المعايير التي تحدد ما هو أحسن ومرغوب فيه، وما هو مفضل وهي التي توجه وتحدد السـلوك                   
وهي تعبر عن حاجات الفرد ورغباته، والقيم التي يكتسبها الفرد منذ صغره عـن              ....والأهداف والاتجاهات 

 الآخرين وكل المحيطين به، لترسخ مع الزمن وتصبح مركبات أساسية لشخصية الفرد             طريق ملاحظاته لسلوك  
  .TP3PTتوجه سلوكه وتحدد أهدافه

فالقيم معايير وأهداف لا بد أن نجدها في كل مجتمع منظم سواء أكان متأخرا أم متقدما، فهي تتغلغـل في                    
ظاهري الشـعوري واللاشـعوري، وفي   اتجاهات، دوافع، تطلعات، كما تظهر في السلوك ال: الأفراد في شكل  

  .المواقف التي تتطلب ارتباط هؤلاء الأفراد
  : الطفولة المفهوم والمراحل-

يُطلق لفظ الطفولة على الفترة التي يقضيها الصغار من حيام منذ الميلاد إلى أن يكتمل نموهم ويصلون إلى                  
  . مرحلة النضوج

ة الطفولة بالمرحلة التي تسبق مرحلة المراهقة، ومرحلـة         ففي علم النفس التربوي اصطلح على تسمية مرحل       
الطفولة بالرغم من أا مرحلة مستقلة بذاا، إلا أن الأطفال يتفاوتون أثناء مراحل نموهم فيها، في خصائصهم                 
وقدرام وحاجام وتُقاس درجات النمو بالعمر الزمني في العادة، بالرغم من أنه معيار تقـريبي، حيـث أن                  

ع تقسيم مرحلة الطفولة إلى أطوار عمرية يحتاج إلى استعراض وتتبع تطور نمو الطفل جسمياً وعقلياً منذ                 موضو
  .ميلاده حتى يصل إلى مرحلة النضج

 فعملية التحديد هذه تزداد صعوبة عندما يؤخذ ا على مستوى العمل البرامجي في الوسيلة المسـموعة أو                 
ة ومعرفتها في ضوء تقسيمات علماء النفس لا يعني تحقيق الأهداف المنتظـرة             ، لأن تحديد المرحلة العمري    ةالمرئي

من البرامج المعدة، إنما هناك جوانب تتعلق بمدى قدرة برامج الأطفال على استخدام الألفاظ والأفكار والقـيم                 
  .التي تؤخذ بعين الاعتبار واقع الطفل وإمكانياته الذهنية والنفسية والعمرية
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يحظى بأهمية كبيرة في العملية التربوية وذلك لما لها من أهمية بالغة في حياة الفرد واتمـع                 فموضوع القيم   
و تتعدد المؤسسـات    .حيث تعد الأساس في الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد واتمعات على حد سواء             

 كما سـبق    درسة ووسائل الإعلام  التربوية التي تسهم في غرس القيم وتحقيقها في الناشئة ومن أهمها الأسرة والم            
لما يساهم به من إعداد وتكوين الأطفال، حيث يتعدى دورها الجانب الترفيهي            . الذكر وفي مقدمتها التلفزيون   

ليشمل الجوانب المختلفة لاحتياجات الأطفال وإتاحة الفرصة لتربيتهم وتعليمهم، كما تساهم في صياغة قيمهم              
  .ئدة، بحيث يصل م إلى القيم الجديدة التي تتلاءم مع متطلبات العصرالتي يستمدوها من الثقافة السا

تشـكيل   تعمل علي تلقين المادة الإعلامية بطريقة مخططة ومنظمة وهادفة، وتعمل علي فالبرامج التلفزيونية
  .فكر الطفل ووجدانه وسلوكه وقيمه علي نحو إيجابي أو علي نحو سلبي

والمسلسلات الموجهة للطفل الجزائري علـى   التعليمية التي ترد داخل البرامجغير أن هذه البرامج التثقيفية و
برامج تربوية ترفيهيـة غربيـة    الخصوص والعربي على العموم، ما زالت تتخبط ضمن إطارين هما إما استيراد

 تقوم بإعدادمع قيمنا وعاداتنا العربية والإسلامية، أو أن هذه البرامج  مستوردة، وهي لا تحمل مضامين تتناسب
 . ومشكلاته وإنتاج برامج ومضامين بعيدة كل البعد عن اهتماماته وحاجاته

طبيعة القيم التي تحملها برامج الأطفال التلفزيونية، الرسـوم  ضمن هذا الإطار تدور إشكالية بحثنا حول   
طيـه فرصـة     على اعتبار أن الرسوم المتحركة من أهم وسائل التثقيف للطفـل حيـث تع              المتحركة نموذجا، 

إذ أن الصـورة    "وتؤثر في وجـدان الطفـل،       . الاستمتاع بطفولته وتفتح مواهبه وتنسج علاقاته بالعالم حوله       
المتحركة المصحوبة بالصوت في المراحل المبكرة للطفل تتجاوب مع الوعي الحسي والحركي لديـه، ويحـدث                

ه للأشياء من حوله، لأنه يختزا وتصبح       استجابات معينة في إدراكه، تساهم فيما بعد في تشكيل وعيه وتصور          
  ".رصيده الثقافي والوجداني والشعوري

من هنا تأتي أهمية أفلام ومسلسلات الكرتون في إشباع حاجات الطفل، إذ أا تشكل أعلى نسـبة لمـا                   
نـها  يشاهده، بالإضافة لسرعة تفاعل الأطفال مع مادا، وشدة حرصهم على متابعتها وتقليد أبطالهـا، وتلقي              

للطفل أكبر عدد ممكن من المعلومات، لكن الصورة والرسوم ليست مستقلة عن الأبعاد الثقافية وعن الهويـة                 
لـذلك  . الحضارية، فالصورة في اية الأمر وسيلة تبليغ وأداة تواصل وجسر بين الطفل والرسالة المحمولة إليه               

ا الرسوم المتحركة المبثة في اللتلفزيون الوطني للطفل؟        ما طبيعة القيم التي تحمله    : تساؤلاتنا كثيرة ومتعددة منها   
  .ما هي القيم الأكثر تواترا؟ إلى أي مدى تتلاءم هذه القيم وبيئة الطفل الجزائري؟ 

والورقة الحالية معنية بتقديم تصور عام لإشكالية بحثنا، وبتحديد البرامج التي سيتم تحليل محتواهـا قصـد                 
وكذلك عرض  . مين قيمية، ومدى اتساقها أو تصادمها مع بيئة الطفل الجزائري         التعرف على ما تحمله من مضا     

  .لقئات القيم التي سيتم الإعتماد عليها في التفريغ
        لكن قبل ذلك نود الإشارة إلى الحجم المخصص لبرامج الأطفال في التلفزيون الجزائري من الحجم               

  ....)ة، الإخبارية، المسلسلات، الأفلامالرياضية، الترفيهي(الإجمالي للبرامج الأخرى 
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  :نسب برامج الأطفال من البرمجة في التلفزيون الجزائري
 النسب السنوات
1990 %9.17 
1991 %9.20 
1992 %7.52 
1993 %9.67 
1994 %7.17 
1995 %9.71 
1996 %10.24 
1997 %11.99 
1998 %6.37 
1999 %7.50 
2000 %6.71 
2001 %7.30 
2002 %5.39 
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في قراءة مختصرة لهذه النسب نلاحظ عموما ضئالة نصيب الأطفال من البرمجة الكلية مقارنة بباقي البرامج                
، علـى   2002الأخرى كالمنوعات، المسلسلات، الأفلام والأشرطة والأخبار، كما نلاحظ أيضا إنخفاظها سنة            

وبروز القنوات المتخصصة للأطفال كقناتي اد السعودية، وقناة        الرغم من المنافسة الشديدة للقنوات الفضائية       
  . البحرينيةSpace Toon "" شباب المستقبل
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 :فئات تحليل المحتوى القيمي للرسوم المتحركة التي يبثها التلفزيون الجزائري* 
  : قيمة115مجموعات، فيها ) 06(تضمنت ست 

  بعض القيم  اموعات
  ...)ه، العدل، التسامح، التعاون، المسؤوليةتكريم الإنسان لذات(    القيم الأساسية-1
إحترام الأسرة، طاعة الوالدين، التضـامن، حسـن الجـوار،          (  القيم الإجتماعية-2

  ...)التواضع، التواصل الإجتماعي
ترشيد الإستهلاك، نفي التبذير، إحترام العمل، المحافظة علـى         (    القيم الاقتصادية-3

  ...)الوقت
كريم العلم والعلماء، حرية الـتفكير، النجـاح والتحصـيل،          ت(   القيم الثقافية والفكرية-4

  ....)الإجتهاد، الحرص والإنتباه
إحترام الوطن، الهوية الوطنية، الولاء للوطن، الولاء للمجتمعـا         (   القيم الوطنية والقومية-5

  ....)الإسلامي، الشهادة في سبيل الوطن،
، وقاية الجسـم، الإعتـدال في الطعـام         النظافة،حسن المظهر (   القيم الجسمانية-6

  ...)والشراب
  
  : عينة الدراسة-

فيما يخص مادة التحليل فقد تم جمع كل الرسوم المتحركة المعروضة على القناة الوطنية الجزائريـة لسـنة                  
 84، بمعـدل    )عد طبقـة  كل سلسلة ت  ( سلسلة   15بـ باللإعتماد على العينة العشوائية المنتظمة، والمقدرة        2004

  :فكانت العينة كالتالي.حلقة موزعة على كل الطبقات
 عدد الحلقات عينة الدراسة  عنوان السلسلة

  7  المحاربون

  10  هزيم الرعد

  4  باتمان

  7  الضفادع المغامرة

  5  دلفي

  1  حكايات تربوية

  16  الجزء الثاني/ نقار الخشب الجزء الأول
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  4  نورمان

  5  الفيل بيني

  3  كيث وكابورال

  5  سيبر وجمال

  6  حكايات في الريف

  3  المختبر البحري

  3  مغامرات هاني

  8  كونغ

  84  اموع

  
  ، فحاجة    والنفسية   ومنها الاجتماعية   ، منها الجسدية     الحاجات   من   عموماً، مجموعة   للطفللنختم  بأن       
،    الاجتماعيـة    القـيم   ، واكتسـاب     والحب   والحنان  عاطفةء ال    دف   الي  ، وحاجته    وانفعالاته   مشاعره   في  التحكم

   يستلزم   كله  ، ذلك    الطبيعة   وعن   الكون   عن   الصحيحة   المعلومات   بعض   معرفة   الي  ، والحاجة    الاخلاقية  والفضائل
 الكـادر   إعداددء   منذ الب    يحتم   الذي الأمر،     علمية   وتربوية   نفسية  أسس  ، علي    متخصصة  إعلامية   برامج إعداد

   الامكانـات    وتوظيـف    شخصـيته  أبعاد   فهم   له   يتيح إعدادا   الطفل   مع   للعمل   والمدرب   المتخصص  الإعلامي
  . الغد  بناء مجتمع  في يسهمصالح    مواطن لتنشئةالمرجو،    والهدف  الرسالة  خدمة  في الإعلامية

  
  :هوامش المداخلة

1U-Uنبيل الشريف.  دU :U" الأردن/" سائل الإعلام في الحد من العنف ضد الأطفالدور و.  
ــد -2 ــال ل ــوري /  مق ــس الكنب ــوب  :" ادري ــلام المطل ــلم والإع ــل المس   ،"الطف
  .، موقع الأنترنت56:  ـ ص 1999فبراير ) 3(العدد 
القنوات الفضائية وتأثيراا علـى القـيم الإجتماعيـة الثقافيـة           : "بوجلال عبد االله وآخرون   /  د  -3

 .144، ص2001، دراسة نظرية وميدانية، منشورات فرق بحث،"ية لدى الشاب الجزائريوالسلوك
، 1980،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، "القيم والعادات الاجتماعية: " فوزية ذياب- 4

  16ص
  .146 عبد االله بوجلال وأخرون، مرجع سابق، ص- 5
  ". في تنشئة الطفلالرسوم المتحركة وأثرها: " نزار محمد عثمان- 6
  .  إحصائيات مقدمة من التلفزيون الجزائري-*7
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